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المنهج التجريبي والعلوم الإنسانية الرقمية

ــانية  ــوم الإنسـ ــي العلـ ــم فـ ــراق منهجـــي مهـ ــن اختـ ــة مـ ــود الماضيـ ــة عقـ ــهدته الخمسـ ــا شـ ــم ممـ علـــى الرغـ
والإجتماعيـــة تمثـــل فـــي اســـتخدام المنهـــج التجريبـــي وتطويـــر طـــرق أكثـــر صرامـــة فـــي الاســـتدلال الســـببي، 
لـــم ينقطـــع الجـــدل بيـــن أنصـــار الوضعيـــة ودعـــاة الاتجـــاه اللاطبيعـــي حـــول العوائـــق والصعوبـــات التـــي 

تعـــوق تطبيـــق المنهـــج التجريبـــي فـــي بحـــوث العلـــوم الإنســـانية والإجتماعيـــة.

فأنصـــار الوضعيـــة يـــرون أن وحـــدة المنهـــج وصرامتـــه تـــؤدي حتمًـــا لوحـــدة المعرفـــة العلميـــة وأن 
الظواهـــر الاجتماعيـــة والإنســـانية جـــزء لا يتجـــزأ، الظواهـــر الطبيعيـــة تخضـــع لقوانيـــن وشـــروط تحكـــم 

مظاهـــر الســـلوك الإنســـاني والإجتماعـــي، ومـــن ثـــم يمكـــن إخضاعهـــا للملاحظـــة والتجريـــب.

وعلـــى الجانـــب الأخـــر يعتقـــد دعـــاة الاتجـــاه اللاطبيعـــي أن اختـــلاف الموضـــوع يحتـــم اختـــلاف المنهـــج، 
وحيـــث أن الظواهـــر الاجتماعيـــة والإنســـانية تختلـــف عـــن الظاهـــرة الطبيعيـــة، فمـــن الصعـــب دراســـتها 
وفحصهـــا تدريجيًـــا، ويدللـــون علـــى ذلـــك بـــأن موضـــوع العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة، يتمثـــل فـــي الأفـــكار 
والمعانـــي والـــدلالات، الأمـــر الـــذي يمكـــن تأويلـــه وليـــس تفســـيره، عـــلاوة علـــى أن الظاهـــرة الاجتماعيـــة 
والإنســـانية مُعقـــدة ومُركبـــة ويتشـــابك بهـــا مـــا هـــو تاريخـــي، وثقافـــي، واجتماعـــي، ونفســـي، وهـــي ظاهـــرة 

ـــذات والموضـــوع. يصعـــب تكـــرار حدوثهـــا بنفـــس الكيفيـــة، ويســـتحيل فـــي بحثهـــا الفصـــل بيـــن ال

ومـــن الصعـــب إنـــكار مـــا حققتـــه البحـــوث التجريبيـــة فـــي علـــم النفـــس، وعلـــم الاجتمـــاع، وعلـــم اللغـــة، 
وعلـــم السياســـة، والاقتصـــاد السياســـي، وعلـــم الآثـــار التجريبـــي مـــن تقـــدم أفـــرز تخصصـــات جديـــدة 
مثـــل: علـــم النفـــس الفيزيولوجـــي، وعلـــم النفـــس الاجتماعـــي، وعلـــم الاجتمـــاع التجريبـــي، وعلـــم الاجتمـــاع 

الصناعـــي.

ـــم النفـــس، كانـــت عـــام 1879م، فـــإن التجـــارب  وإذا كانـــت بدايـــات اســـتخدام المنهـــج التجريبـــي فـــي عل
المُبكـــرة للبحـــث الإعلامـــي التجريبـــي، ركـــزت علـــى قيـــاس تأثيـــر الدعايـــة السياســـية خـــلال الحـــرب 
العالميـــة الثانيـــة، ففـــي إطـــار التعـــاون بيـــن قســـم الأبحـــاث والمعلومـــات بالجيـــش الأمريكـــي، ومجلـــس 
أبحـــاث العلـــوم الاجتماعيـــة ومعهـــد كارنيجـــي، تـــم قيـــاس تأثيـــر الأفـــلام والبرامـــج الإذاعيـــة التـــي أنتجهـــا 
ــام الأمريكـــي  ــاع الـــرأي العـ ــا الأيدولوجيـــة وراء الحـــرب، وإقنـ ــة الجنـــود بالقضايـ الجيـــش الأمريكـــي لتوعيـ
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بقـــرار دخـــول الحـــرب، وتـــم توفيـــر عينـــات كبيـــرة تحـــت تصـــرف الباحثيـــن وظـــروف واقعيـــة تماثـــل ظـــروف 
الاســـتخدام المقصـــود ولوســـائل الإعـــلام، حيـــث تـــم وضـــع المبحوثيـــن مـــن معرفـــة أنهـــم كانـــوا موضوعًـــا 

لدراســـة تجريبيـــة.

ولقـــد صـــدرت هـــذه الدراســـات التجريبيـــة المبكـــرة فـــي أربعـــة مجلـــدات عامـــي )1949- 1950م( 
متضمنـــة نتائـــج قيـــاس التأثيـــرات القصيـــرة والطويلـــة المـــدي لأفـــلام التوجيـــه المعنـــوي الأمريكـــي وبرامجـــه، 
لتقـــدم تلـــك الدراســـات نموذجًـــا للتجـــارب التجريبيـــة الميدانيـــة التـــي تجـــري حاليًـــا ســـواء بالتعـــاون مـــع 

حمـــلات المرشـــحين للانتخابـــات الرئاســـية والتشـــريعية أو الحمـــلات التســـويقية.

ويتبغـــى التفرقـــة بيـــن المنهـــج التجريبـــي والمنهـــج شـــبه التجريبـــي، حيـــث تتمثـــل الفـــروق فـــي ثلاثـــة أبعـــاد 
وهـــي:

الفـــرق فـــي الضبـــط والتحكـــم: يعـــد الفـــرق فـــي الضبـــط والتحكـــم مـــن أهـــم الفـــروق بيـــن المنهـــج التجريبـــي 
والمنهـــج شـــبه التجريبـــي، حيـــث يتميـــز المنهـــج التجريبـــي بقدرتـــه الكبيـــرة علـــى التحكـــم فـــي متغيـــر مســـتقل 
واحـــد علـــى الأقـــل وضبطـــه ضبطـــا تامـــا عندمـــا يرغـــب الباحـــث فـــي معرفـــة أثـــره علـــى المتغيـــر التابـــع، 
بحيـــث يكـــون أي تغيـــر يحصـــل نتيجـــة لدخـــول المتغيـــر المســـتقل، وهـــذا مـــا يـــؤدي إلـــى تحقيـــق نتائـــج 
دقيقـــة فـــي المنهـــج التجريبـــي فـــي حـــال تـــم إجـــراء التجربـــة فـــي بيئـــة مختبريـــة مغلقـــة لا تتأثـــر بـــأي متغيـــرات 

أو عوامـــل مضبوطـــة.

فـــرق فـــي العشـــوائية: يُعـــد هـــذا الفـــرق واحـــدًا مـــن أهـــم وأبـــرز الفـــروق بيـــن المنهـــج التجريبـــي والمنهـــج 
شـــبه التجريبـــي، حيـــث يســـتخدم المنهـــج التجريبـــي العينـــات العشـــوائية وذلـــك بالنســـبة لمفـــردات التجربـــة، 
قبـــل أن يتـــم تقســـيم التجربـــة إلـــى مجموعـــات، كمـــا يشـــترط هـــذا المنهـــج أن يتـــم توزيـــع مفـــردات العينـــة 
بشـــكل عشـــوائي بيـــن المجموعـــة التجريبيـــة والمجموعـــة الضابطـــة، بينمـــا يعـــد هـــذا الأمـــر ليـــس شـــرطا 

أساســـيا فـــي المنهـــج شـــبه التجريبـــي.

ــد الفـــرق فـــي الصـــدق الداخلـــي والصـــدق الخارجـــي مـــن  الفـــرق فـــي الصـــدق الداخلـــي والخارجـــي: يُعـ
أهـــم الفـــروق مـــا بيـــن المنهـــج التجريبـــي والمنهـــج شـــبه التجريبـــي، والمقصـــود بالصـــدق هـــو بأنـــه الدرجـــة 
التـــي يحقـــق الاختبـــار فيهـــا الأهـــداف التـــي تـــم وضعـــه مـــن أجلهـــا، فالاختبـــار يعـــد اختبـــارا صادقـــا فـــي 
حـــال قـــام بقيـــاس الأهـــداف التـــي يجـــب عليـــه أن يقـــوم بقياســـها. أمـــا الصـــدق الخارجـــي: فهـــي الدرجـــة 
التـــي يتمكـــن الباحـــث مـــن خلالهـــا مـــن تعميـــم نتائـــج بحثـــه العلمـــي علـــى غيـــر عينـــة الدراســـة وفـــي مواقـــف 
مشـــابهة لموقـــف عينـــة الدراســـة، بينمـــا يعتبـــر الصـــدق الداخلـــي بـــأن التغيـــر يحـــدث فـــي المتغيـــر التابـــع 
إلـــى المتغيـــر المســـتقل وليـــس إلـــى عوامـــل أو متغيـــرات دخيلـــة أخـــرى قبـــل أو أثنـــاء التجربـــة، بغـــض 

النظـــر عـــن ماهيـــة هـــذه العوامـــل.

وهكـــذا نـــرى أن المنهـــج التجريبـــي يهتـــم بشـــكل كبيـــر بالصـــدق الداخلـــي بينمـــا يركـــز المنهـــج شـــبه 
التجريبـــي اهتمامـــه علـــى الصـــدق الخارجـــي والـــذي مـــن خلالـــه يتمكـــن مـــن تعميـــم نتائجـــه علـــى خـــارج 
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عينـــة الدراســـة وفـــي مواقـــف مشـــابهة للتجربـــة.

ولعـــل الســـؤال الأكثـــر إلحاحًـــا: متـــي نســـتخدم المنهـــج التجريبـــي؟، يكـــون البحـــث التجريبـــي مناســـبًا 
ــببية بيـــن متغيريـــن  ــددة لقيـــاس العلاقـــات السـ ــة بحثيـــة محـ ــا يكـــون لـــدي الباحـــث ســـؤالًا أو فرضيـ عندمـ
أو أكثـــر بشـــرط التحكـــم أو التلاعـــب فـــي المتغيـــر المُســـتقل وتحييـــد المتغيـــرات الوســـيطة أو المتداخلـــة 

واختيـــار المشـــاركين فـــي التصميمـــات التجريبيـــة بشـــكل عشـــوائي.

وقـــد يكـــون الســـؤال أو الفـــرض حـــول علاقـــة ســـببية، ويمكـــن أن يُصبـــح مـــن الصعـــب التلاعـــب فـــي 
المُتغيـــر المســـتقل، أو اختيـــار توزيـــع المبحوثيـــن بشـــكل عشـــوائي، أو قـــد يكـــون ســـؤال البحـــث واســـعًا 

واستكشـــافيًا، ولا يصلـــح للبحـــث التجريبـــي.. هنـــا لا ســـبيل لاســـتخدام المنهـــج التجريبـــي.

إن عمليـــة الاختيـــار بيـــن المنهـــج التجريبـــي والمناهـــج الأخـــرى، عمليـــة طبيعـــة الموضـــوع وســـؤال 
ــه،  ــتقل يُمكـــن التلاعـــب بـ ــببية، وينطـــوي علـــى متغيـــر مسـ ــة سـ ــإذا كان الأمـــر يتعلـــق بعلاقـ البحـــث.. فـ

يُفضـــل اســـتخدام المنهـــج التجريبـــي.

وتبـــرز إشـــكالية اختيـــار التصميـــم التجريبـــي المُناســـب الـــذي تحـــدده متغيـــرات الدراســـة ومســـتوياتها.. 
فقـــد تفـــرض طبيعـــة البحـــث وأهـــداف اســـتخدام التصميـــم التجريبـــي القائـــم علـــى مجموعـــة واحـــدة، ويســـتخدم 
معهـــا القيـــاس القبلـــي والبعـــدي، وقـــد يكـــون تصميـــم المجموعـــات المُتكافئـــة أو تصميـــم تدويـــر المجموعـــات 
أو التصميـــم العاملـــي أو تصميـــم السلاســـل الزمنيـــة أكثـــر مناســـبة.. فاختيـــار التصميـــم المناســـب تمليـــه 

عـــدد المتغيـــرات ومســـتوياتها.

وفـــي إطـــار مـــا أحدثتـــه العلـــوم الإنســـانية الرقميـــة مـــن تغييـــرات عميقـــة تفـــرض حتميـــة البحـــث متعـــدد 
 wai chee التخصصـــات، بـــرزت الدعـــوة إلـــى مـــا يُســـمي بالعلـــوم الإنســـانية التجريبيـــة حيـــث دعـــت
dimock للاعتمـــاد علـــى المفاهيـــم العلميـــة التجريبيـــة فـــي منهجيـــات العلـــوم الإنســـانية، وهـــو نهـــج يختبـــر 
مـــدى التماثـــل بيـــن مختلـــف مجـــالات المعرفـــة، ويدفـــع نحـــو إنتـــاج بحـــث أكثـــر أصالـــة ودقـــة وتعاونيـــة 

ومرونـــة.

ــدود بيـــن الجامعـــة  ــة يعملـــون علـــى الحـ ــة الرقميـ ــاة التجريبيـ ــإن دعـ ــة فـ ــا وراء الرقميـ ــا إلـــى مـ وإذا نظرنـ
ــا العدالـــة الاجتماعيـــة ويجلبـــون مجـــالات ومفاهيـــم مُتباينـــة تباينًـــا تقليديًـــا  والعالـــم ويشـــاركون فـــي قضايـ
للتأثيـــر علـــى بعضهـــم البعـــض، أو باســـتخدام أســـاليب تجريبيـــة مثـــل: صُنـــع الخرائـــط، وتقنيـــات علـــم 
الأحيـــاء المجهريـــة أو العمـــل الميدانـــي فـــي دراســـة الإعـــلام والثقافـــة والأدب والفـــن والتاريـــخ، ويمكـــن 
القـــول أن المنهـــج التجريبـــي فـــي العلـــوم الإنســـانية الرقميـــة يعمـــل علـــى إيجـــاد مُنعطـــف تجريبـــي جديـــد، 
علـــى نطـــاق واســـع، ويســـعي لإضفـــاء الطابـــع المؤسســـي عليهـــا مـــن خـــلال مراكـــز جديـــدة ومجموعـــات 
جديـــدة وبرامـــج تعليميـــة جديـــد ومختبـــرات تجريبيـــة تركـــز علـــى ربـــط العلـــوم الإنســـانية مـــع أشـــكال الإعـــلام 
والتكنولوجيـــا عبـــر التاريـــخ، وتجمـــع بيـــن أســـاليب البحـــث التجريبـــي والتفكيـــر النقـــدي لإنتـــاج معرفـــة علميـــة 

مُتعـــددة التخصصـــات.
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إن دخـــول التقنيـــات فـــي مشـــاكل المواطـــن وحياتـــه العامـــة يجعـــل بيـــن العلـــوم الإنســـانية مســـرحًا لدراســـة 
الظواهـــر الناجمـــة عـــن هـــذه التقنيـــات. ولـــن تلغـــي الإنســـانيات الرقميـــة ماضـــي العلـــوم كمـــا يدعـــي 
البعـــض، بـــل يرتكـــز عليهـــا لتشـــكيل المعرفـــة والمفاهيـــم والنظريـــات الخاصـــة بالعلـــوم أساسًـــا لهـــذا المجـــال 
العلمـــي الرقمـــي الجديـــد، ومـــن ثـــم فـــإن الأمـــر يتطلـــب منهجيـــة جديـــدة تتوافـــق مـــع الرقمنـــة خاصـــة وأن 
هنـــاك بعـــض المجـــالات تتداخـــل فيهـــا التخصصـــات، وتُعتبـــر حفـــلًا لتجربـــة التداخـــل بيـــن المعلوماتيـــة 
والعلـــوم منهـــا: الألســـنة المعلوماتيـــة وهـــي شـــق تطبيقـــي لمـــا يُســـمي المعالجـــة الأليـــة للغـــات الطبيعيـــة، 
وهـــي برامـــج كمبيوتـــر تعالـــج النصـــوص بأشـــكالها كافـــة بهـــدف دعـــم عمـــل محـــركات البحـــث وتطويرهـــا، 

وهـــو مـــا يُطلـــق عليـــه اســـم مُحـــركات البحـــث الدلاليـــة.

وهنـــاك أيضًـــا المعالجـــة الإلكترونيـــة للغـــات ونظـــم التفتيـــش المؤقـــت عـــن المعلومـــات والوثائـــق والمعالجـــة 
الرقميـــة للوســـائط صوتًـــا وصـــورةً ونصًـــا، والمعالجـــة الإحصائيـــة للنصـــوص والكتابـــة الجماعيـــة عبـــر 
الشـــبكات الرقميـــة والـــذكاء الاصطناعـــي وتفاعلـــه مـــع علـــوم إنســـانية راســـخة مثـــل: الفلســـفة وعلـــم النفـــس 

وعلـــم الاجتمـــاع وغيرهـــا.

وفـــي هـــذا الإطـــار تبـــرز وتتنـــوع المجـــالات والاتجاهـــات لتشـــمل رســـم خرائـــط البيانـــات التفاعليـــة ونمذجـــة 
القطـــع الأثريـــة بتقنيـــات الأبعـــاد الثلاثيـــة، وتعريـــف البيانـــات والفنـــون الرقميـــة ورســـم الخرائـــط الصوتيـــة، 
وتكويـــن النصـــوص والتحريـــر الرقمـــي والتنقيـــب عـــن البيانـــات والبيانـــات الافتراضيـــة والتصويـــر الرقمـــي 

وتحليـــل الصـــوت.

ومـــن هنـــا تبـــرز أهميـــة التكامـــل بيـــن البحـــث التجريبـــي والمناهـــج الأخـــرى بطريقـــة تكميليـــة بمعنـــي 
اســـتخدام المنهـــج التجريبـــي فـــي استكشـــاف الظاهـــرة الإعلاميـــة أو الاتصاليـــة واســـتخدام مجموعـــات 
النقـــاش أو المقابـــلات المُتعمقـــة كأداة تكميليـــة لمناقشـــة نتائـــج البحـــث التجريبـــي وتعميمهـــا أو اســـتخدام 
أدوات البحـــث النوعـــي فـــي دراســـة اســـتطلاعية ثـــم اســـتكمالها ببحـــث تجريبـــي يركـــز علـــى فـــروض تقيـــس 

العلاقـــة الســـببية.

إن مـــا نواجهـــه فـــي الوقـــت الراهـــن مـــن كـــوارث ومشـــكلات تفـــرض حتميـــة الوعـــي بوحـــدة المعرفـــة 
العلميـــة، فالتكامـــل المعرفـــي بيـــن العلـــوم لـــه عمـــق تاريخـــي وأصالـــة زمنيـــة وقديـــم قـــدم المعـــارف والعلـــوم 
نفســـها، والعلـــم لا ينشـــأ بمعـــزل عـــن غيـــره، بـــل تتضافـــر العلـــوم وتتكاتـــف لتشـــكل نســـيجًا حضاريًـــا وثقافيًـــا 

للبشـــرية كلهـــا.


